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اشْتَهر عبدُ اله الْعطَّاره ف قَبِيلَته بِالتَّقْوى والْورع والإخلاص للأصدِقَاء ، وكانَ لَه صدِيق عابِدٌ غَير مبالٍ بِتَقَلُّباتِ الدَّهرِ ، حتَّ اذَا
متَهخْرِيس نْهتَتَل م ونَ فَلَمراخالس نْهم رخسو ، هِمحائبِنَص هباي ذِيرِ ، فَلَمالتَّبونِ وجالْموِ واللَّه َلا فرالِ انْصالْم نم قَدْر لَه عتَمجا ام

، ظَل الَ جانبِه يشْدُّ ازْره دونَ ملَل ، وذَات يوم دعاه الَ بيته ، واثْنَاء احتسائهِما الشَّاي ، قَال عبدُ اله : ‐ ألم تُفَر ف حالكَ يا
اخ علْوان » ؟ ثُم رفَعه وقال : لَقَدْ فَرت ، ولَن ما الْعمل ؟ قَال عبدُ اله بِاستعراب : ما الْعمل ؟ ! كيف تَقُول هذَا ؟ ! تنْهدَ علَوان

وقَال بِأس : لَقَدْ سدَّت أمام كل الأبواب . فَقَال عبدُ اله بِثقَة وعزم : ‐ اسمح ل اذَا قُلْت لَكَ انَّكَ انت الَّذِي اغْلَقْت علَ نَفْسكَ
، هفَييك َلع هدُ البع تبانُ ! فَروالا كَ ، لَقَدْ فَاتحائبِنَص لْتمع تَنلَي : ةرسحبِنَدَم و قَالان ولْونَا عيع قَتورل الأبواب ، اغْرك

وقَال لَه مواسياً : ‐ لَم يقُتِ الاوانُ بعدُ ، وتَتَدَاركَ اخْطَاء بِالصواب . فابتسم وعبدُ اله وقَال لَه : أعدك بأنك ستعوض كل ما فات
بشرط ! ادار علَوان راسه نَاحيةَ عبدِ اله بِيعلّ ، وتَساءل : يشترط ؟ ! اجل بِشَرط واحدٍ ! ‐ وما هو ؟ ‐ هو الْوفَاء والإخلاص . ‐

نتَيوسح تَسدَ أن احعبلُوان » ، وـه عا لمدَهحا قَدَّم ، ناحالشَّاي الس نم نياسك بصو ، هدِ البع ارِيرسا طَتسذلك ؟ الب فيكو
قَال : ما رأيك ف أنْ تُصبِح شرياً ل ؟ قَال علُوان » باندهاش : شرياً لك ١٢ كيف ؟ ومن أين ل بالمال ١٢ الْمال الْحقيق يا

عزِيزِي هو ذِراعاكَ ، هو لن !! دعْ عنكَ كل ذَلكَ ، وقُل ل هل انت موافق علَ المشروع ؟ موافق . وقَال عبدُ اله » : ‐ اذَنْ ، غَداً
فرالصنَانٍ ، وحو ةدوالَقًا بِمتَعراً لك . وش ‐ . هلَيا تَاجا تَحم لشْتَرِي لَكَ كاسوقِ معاً ، والس َإل بتَذْهس ‐ هال نْ شَاءا ‐

علُوان ) الَ كوخه ف اطْرافِ الْقَرية ، ياد ييب فَرحاً وغبطَةً ، وهو يود لَو يعانق كل الَّذِين الْتَقَ بِهِم ف طَرِيقه ، وبات تلْكَ اللَّيلَة
بذَهوم . والنُّجك مهوهولاداً تتالق ۇجا نجِبيو ، الْقَبِيلَة ف راً لا مثيل لَهقَص نسيو جوتَزيو ، ةهج لك نم هلَيالِ يتدفق عبِالْم لُمحي
ملسنْ يا لوالتوفيق . قَب ةانِ بِالْهِدَايلَوع هدِيقصا لعدرِ ، والْخَي لمع َلا دَاهه الَّذِي هر الوش ، َّلصا وضجِدِ فَتَوسالْم َلا هدُ البع

دَمعدْرِ والْعالِ ومهالنَّاسِ با نيوفِ برعلُوان » الْمع نا متَخَوفَه لَه ترظْهفَا ، همتَرا اعبِم تَهجزَو رخْبا ، ةادالْوِس َلا هسار
انَهحبس هالوفِ ورعالْم نع تَنيتَنْه فيكِ كراوطَانَ سةُ . لاشك أنَّ الشَّيزِيزالْع تجا زَوا ‐ يلَه قَال نَّهَسؤولية ، لاسِ بِالْمسحالا

وتَعالَ يامرنَا بِه ؟ ! فَقَالَتِ الْمراةُ يتَوددٍ : ‐ حاشا انْ اصدَّكَ عن الْمعروفِ ، انَّ اله يهدِي من يشَاء من عبادِه . وعساه سبحانَه ان
يجعل هدَايةً هذَا الرجل علَ يدِي . وسنَتِ الْمراةُ علَ مضض ، ونَفَخَ عبدُ اله علَ ذُبالَة السمعة ، فَاضطَرب اللَّهب قَليلا ثُم انْطَفَاً
، فَوضع عبدُ اله » راسه علَ الْوِسادة واغْمض عينَيه والرِضا يعمر قَلْبه ، والأمل يزِيدُه عزماً ويقَةً وحباً لعمل الْخَيرِ . وعنْدَ ايلاج

الصبح قَام عبدُ اله » فَتَوضا وصلَّ ، وابتَهل إلَ اله انْ يرع خُطَاه ، ثُم وضع الْبردعةَ علَ ظَهرٍ الْحمارِ ، وسار الَ كوخ علوان
» ، وارتَدَى ثيابه علَ عجل ، فَلَما رأى عبدَ اله ينتَظره ، ثُم حنَّا عطَاهما إل السوق . كانت الشمس قد أزلفت بحوال قاتلين

جينما لأخت لَهما عيم السوق ، وما ليك أدائهما أن القطك علية المترين والْبائعين ، واعدًا يلمان روائح الإسفنج المقل والشاي
المنعنع ، وذرات الغبار المنار الناه حركات الزوار فيد وعبد اله حماره خارج سور السوق ، وتعاون مع وعلوان علَ نَقُل الْمحمل

الَ خَيمة احدِ أصدِقَاله التجار فالمنَه علَيه ، ثُم ساز هو وصدِيقُه علُوان » إل سوق التوابل فَاشْتَرى كمياتٍ من الإبرارِ والْمونِ
والزعفَرانِ والْقَرنفل والْفرفَة والشيح . والشَّب والْملْح والقَطرانِ والْخُزام والصابون والْعاسولِ والزيتِ والْحنَّاء والصعتر والثوم

تُهحي هدُ البانَ عكالرؤوس ، وو اءوِي الْجِبَرِقَة فَتحا الْمتَهعشتُرسل ا تاحرو ، اءمكبد الس طَتسقَدْ تَو سانَتِ الشَّمكوالحرمل . و
َلانِ » الَوو عدْعى يخْراو نَةالْفَي نيب هدُ البانَ عكرحم و ‐ . ثْقَتَهحاً فَاالص لامع لمه عبداً عال : لَه قُوليلدِ ، والتَّجرِ وبالص َلع

الْمفَاضلَة بين عدَّة الْواعَ من الشَّء الْواحدِ ، ليخْتَبِر ذَكاءه وقُدْرتَه علَ التَّمبِيرِ بين الْجيدِ والردِيء ، ويخْطء حيناً آخَر ، وقَلَّما كانَ
نا مينْتَها اانَ ولَما كنَادِراً مبِ ، ونَاسالْم ندِيدِ الثَّمتَحو ةماوسالْم َلا هدْفَعانَ يى كخْراناً ايحاو . ِدةيالْج ةاعالْبِض َلتَدِي اهي

الشَّراء الْتَفَت عبدُ اله الَ صدِيقه ، علْوان » وقَال لَه وهو يبتَسم : ‐ والآنَ هبا الَ الْمقْه . انَّ رِجل قَدْ قُطّعنَا من التَّعبِ
هدُ البا عدَهعب ظَةً ، قَامالسوق لَح مقه اقٍ . واستراحا فهراب وتَع ليكَ كنسا يا مِضالرو ةاحالر نم تَنَال فواقِ . فَسهرالاو
فَادى الثَّمن ، ومدَّ يدَه لعلَوان الَّذِي استَطَاب استلْقَاء علَ حصيرِ الْمقْه ، يجِب انْ تَبدَا التجوال قبل سقوط الظَّلام . فَعمعم

هتوبِص يحصي هدُ البعا ، وصبِالْع هرِبضلُوان » ياتِ ، وعيشْتَربِالْم تَقَلارِ الْممالْح اءرا وشَيمسل : هيا . وْال بغَالي وهعلوان » و
امالْخَزبِالشراوط و ولالْغَاسنا بالشراؤط وناً : هات هر هرايت هات هرهرايت الْحسم واراً اود ةً أويا قَراذَيا حلَّمرِي ، كوهالْج

بالشراوط والقطران بالشراوط ها الْعطَار ، وتَخَلَّقَن حول الْحمارِ تَخْبِرنَ الْبصائع وتُساوِ من اثْمانَها ، وتَشْتَرِين ما تَجِدْتَه منْها جيداً
وثَم مناسب . وهذَا راحا يتَقَلانِ من دوارٍ الَ آخَر ، ومن قَرية الَ اخْرى ومرتِ الايام ، فَاكتَسب علُوان » خبرةً باس بِها ،

ذَاتو ، هلَيع هدِ البع امنْعا رتَذَكانَ يك نَّهَالربح معاً ، لالِ وسِ الْمار َلاذِ عوحتسةُ الابعر هلَدَي لَّدَتفَتَو ، احبرةَ الالاوح قتَذَودَأ يبو
يوم تَوفَّفَا تَحت ظلالِ شَجرة تين ، فَهبت علَيهِما انْسام لطيفَةُ العشتْهما ، ومشَيا الَ بِرٍ قَرِيبٍ منْها ، فَاستَقَيا لَهما والْحمارِ ، فأيقظ
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: قَالو ، ذَقَتَه سستَحي وهو هدُ البع الحلاقة . فَقَام بنَاسانٌ مذَا مه١٢ و نَا قَدْ طَاله » ، وسأله : ألا ترى أن شعر دقيوعبد ال
اجل نعم الإقْتراح ! فَاسرعَ علُوان ) بِتَحضيرِ ادواتِ الْخلاقَة ، وحمل حجرة وضعها قُرب عبدِ اله وقَال لَه : تفضل إجلس . فَابتَسم

عبدُ اله » ، وقَال : كنت ارِيدُ اجراً فَسيقْتَن الَيه . لَمعت ف عين علُوان » الْحمراوين ومضةً شَرِ ، وامسكَ قطْعةَ صابونٍ بِبدٍ
، هدِيقص هجو نم هبقَر ، رِيقُهب ا شَعفَلَم ، لَسمرٍ اجح َلع اهضماو وسخَذَ الْما ثُم ، « هدِ البع هدِيقجِلْدِ ص َلا عهحو ، ةِتَبرم

لَمحه وعبدُ اله » ، فَقَال لَه بِاستعراب : ما لَكَ تَرتَعدُ هذَا ؟ ! خَش علَوانِ انْ يونَ صدِيقُه قَدْ قَرا ما ف نَفْسه ، فَحاول التَّعميةَ
، هدِيقذَارِ ( 1 ) صنْدَ عع وسةَ الْمانِ شَفْرلَوع عضو . وربح صمس ّنلا تخش شيئاً ، فَا : قَالو هدُ البكَ عحض . إنب ‐ : هلبِقَو
: دِيقَهازِحاً صمم هدُ البع قال . الْخَشْخَشَةتاً كودِثَةٌ صحم تْال هردُ شَعصتَح هِهجو َلع تابا فَانْسهفَعد ثُم ، هشَفَت َلاً عاضع

اشْهدُ انَّكَ حلاق ماهر . فَلَم يرد علَيه علَوان » ، وعينَاه تَقْدَحانِ الشَّرر ، فَلَما حاذَى تُفاحة آدم رم شَفَتَيه واغْمض عينَيه ثُم ضعطَ
علَ الْموس ف حنْجرة صاحبِه بِقُوة ووحشية ، فَهب عبدُ اله مذْعوراً ، ودفَع علَوانَ » بيدِه بِعنْفِ فَسقَطَ ارضاً ، واخَذَ يعدُو

كالْحصانِ الْجامح ، يخْبِطُ صدْره وفَخذَيه محشرجاً ، والدَّم يتَطَاير من حنْجرته كالْماء الصيب ، وما أنْ جرى خُطُواتٍ حتَّ تَهاوى
، ينَةّالن فَلسا َلا ( 3 ) اهبحسنَّةَ وا الْجطَ بِهبر ثُم ، هوبيفق ج هلَيا وراً ، فَقَامذْعشاً مهد هلَيا نظُرانَ يلَوع التُرابِ ، و ِعاً فرتَمم

دْرِهص َهم إلو ، لَهاهك الَّذِي طالما أنقَل لمذاك أحس بالزياح ( 1 ) الْح ، ا التُرابهلَيع المانَّةَ وا الْجيهى فارةً وفْرح فَرح ثيح
ترمو تَنام  هال نينَّ عا ملا عمدٌ ، وحا اهرنْ يا نفاً مةً ، خَوسرينَةً ومي تلْتَفي وهو اقَهسو ارمالْج رهج فَظَة وقبلها ، ثُمحالْم

شُهور ، وعلَوانِ يطُوف غَير الْقُرى والدَّواوِيرِ ، إل أن مر ذَات يوم بِالْقُربِ من شَجرة التّين ، وحدَّثَتُه نَفْسه أن يستطلع اخْبار الْقَبرِ
الْمنْس عندَ جذُوعها ، وضربه بالْعصا فَنَشيط ف سيره إليها . ترك الْحمار قُرب الْبِفْرِ ، فَاثَارت الْتباهه فَاكهةُ التّين الْبِيرةُ

ثْقَلَةونِ الْمصالْع تتَح لَفد ، ينح َلا اهرما اجررِ ، فَايرِ الْقَبصم رِفَةعم الشَّدِيدَةُ ف تُهغْبر لالَو ، لاسةُ عحاشةَ الروَةُ حتَلمالْم
بِالتّين الدَّان الْقُطُوفِ ، حتَّ انْتَه الَ الْجِذْع ، فَدَار حولَه والدَّهشَةُ تَعقدُ لسانَه ، لَقَدِ استَوى أديم الأرض ولَم يبق هناك أثر للْقَبر .
شرد ذِهنُه وتَساءل : تُرى انبس احدُ الْمارة الْقَبرِ ، فَتَعرف علَ عبدِ اله وحملَه الَ اهله ؟ أم أن عبدَ اله لَم يمت فعلا ، واستَطَاعَ
الْخُروج من الْقَبرِ ١٢ أم . ماذا ؟ ! وبعدَ لَحظَة من التَّفْيرِ الْمضطَرِب انتَبةَ الَ نَفْسه ، كيفَيه مستَخفَاً بالنتيجة ، وراح يضع فيها

تيناً يانعاً متَبراً لَم ير مثْلَه ف حياته ، وهو يحدِّث نَفْسه : ‐ هذَا الدِّين الْعرِيب كيف نَبت ف هذِه النَّاحية الْمهجورة ؟ لَيس ف الدُّنْيا
لَوو ، اءزالْجو ةيحةَ الْفَضخَشْي ةيالْقَر َلةَ ادوالْع يعتَطسا لَن ّنا ؟؟؟ ادِيهأه نمل نَةً ، لةٌ نَادِردِيه لَهمجا افَم ، ثْلَهم ذَاق نم

استَطيع هدَيتُها بنَة عنّ عساها تَميل الَ ، وتُحقّق امبين الزواج بِها ، لَن انَّ ل ذَلكَ ؟ ! ف وفَر ملياً ، وأخيراً فَاده حبه للْمالِ
والْجاه الَ فرة ، وه أن يحمل هدِيتَه التَّمينَةَ الَ الْحاكم ! حمل علَوانِ سلْتَه الَ الْقَصرِ ، ويحلُم بِمقَاتلَته للْحاكم . اقْتَرب من احدٍ
دِلاان جلَوع م . تَقَدَّماكسِ الْحلجم َلا وهدْعي ادع ظَةً ثُملَح اجِبالْح غَاب ، هدَيي نيالامتثالِ ب ف لاهوذِنَ متَاسنْ يا لَهاسابِ ، وجالْح

لايوم َلع لاموقال : الس ، َنانْح ماكالْح سلجم خَلا دفَلَم ، دِهي ف قلاي اددتَز ةرِيضاقِ التّين الْعروطَاةُ بِاعالْم لَّتُهس( 2 ) و
ورحمةُ اله تَعالَ وبركاتُه وعلَيكَ السلام ، ونزع جِدَاءه وخَف الَ أريت الْحاكم ، ساله الْحاكم وهو ينظر باندهاش إل السلة : ما

َلا دَهي ماكدَّ الْحفَم . ها بِنَفْسيها فمشفِ عْبِال لايوم لتَفَضيل لالسلة . ب لاي . ‐ إكشف عما فوا مةٌ يعاضتَوةٌ مدِيه نَّهذَا ؟ اه
، ذِهه ةقَاحةٌ ويبٍ : الْوانِ بِغَضع هجو ف احصباً ، وغَض ماكتَشَاطَ الْحاراً ، فَاسا قَويماً قَاند نزِفي هدِ البع ساذَا رفَا ، ينّاقِ التروا

نم رتَطَابدُ يبالزبِ ، ووص لك نم اسرالْح تَاهفَا فَّقصالشَّدِيدَ . و قَاببِكَ الْع نْزِلَنذَا ؟ قسماً لاه لك َلو عرالة ! أو تَجهتةٌ آسياو
هترِيا َلا ماكالْح ادتَنْجِداً فَعسم تَوملاا ممهتُمام ياكالْح قَدَم َللُوان » عع تَمأو يقوه . فَار : هنَييع نم نْقَدِحي ررالسو ، دْقَيهش

هغَدْر رِفا عفَلَم ، هلَياض عضلانْقونَ للُّبتَوونَ يراضالْحو ، هترِيمبِج هدَيي نيب فتَرتَكَ . فَاعرِيرج عمسا َّتكَ حمحرا لَن : قُولي وهو
، قَال لَه الْحاكم : ‐ كيف تُرِيدُ رحمت ، وكيف أنتظر منك الإخلاص وقَدْ قَتَلْت من بِفَضله صرت رجلا ، ألا انَّ عاقة الحيانَة قَتْلَةٌ
لَيس بعدَها حياةً ! وارسل الَ زَوجة عبدِ اله الْعطارِ وابنَائه ، فَلَما مثْلُوا بين يدَيه ، استَقْبلَهم استقْبالا حسناً ، لَن مواساةَ الْحاكم
لَهم خَفَّفَت عنْهم شَيىا من فَقَدْ وهبهم الْحاكم دارا فَحمةٌ موتُنَةً احسن تَاثيثٍ ، واعطَاهم من الْهدَايا والْهِباتِ ما ظَل مضرِب الأمثَالِ
ف الْقَبِيلَة أعواماً وأعواماً ، واكراماً لابن الْعطارِ الأكبرِ ، ولروح والدِه الشَّهم الْمخْلصِ الْحقَّه الْحاكم بِحرمه الْخَاص وزَوجه ابنته .


